


  مقـــدمــــة عـامـــــة

  
  

الجريمة ظاهرة حتمية لا يخلو منها أي مجتمع في الزمان و المكان، و كل التدابير المتبعة   
لمكافحتها ترمي للحد منها دون أمل للقضاء عليها كليا، لذا قام علم الإجرام على أفكار            

متداد ما يقارب القرنين، بدراسة الجريمة من حيث أسباا      و نظريات العديد من المختصين، على ا
و العوامل المؤدية لها، و كذلك دراسة شخصية ارم، قصد اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه 

الظاهرة، و تمخضت هذه الدراسات عن تقسيم العوامل الإجرامية إلى عوامل فردية أي ذاتية،            
  .ية، و بالذات إجتماعيةو عوامل خارج

  
فأما عن العوامل الفردية، فمنها العوامل الأصلية، أي اللصيقة بالشخص منذ ولادته،   

كالتكوين الطبيعي و الوراثة و النوع من ذكر أو أنثى و الجنس، أي السلاسة البشرية ، و منها 
الة المدنية من أعزب أو المكتسبة أو العارضة، و تتمثل إلى جانب السن في عدد من العوامل، كالح

  .متزوج أو مطلق أو أرمل، و الإدمان على السكر و المخدرات، و غيرها
  

و لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية كما تقدم بيانه، فيتمثل النوع الثاني من العوامل، و هي   
 العوامل الخارجية، في المحيط الذي يعيش فيه الشخص، و على وجه الخصوص الموقع كالمدينة أو

  .بصورة عامة القرية، و كذلك الأسرة و المدرسة، و اتمع
  

و لأن الطفل هو رجل المستقبل، فقد كان محل اهتمام خاص من العلماء و الباحثين، حيث   
أفرزوا العلاقة بين السن المبكر و الإجرام بالعديد من الدراسات، إذ أن تحديد العوامل المؤدية 

  .اف المبكر للطفل المعرض للجنوح لمعالجته بصفة وقائيةلإنحراف الطفل يمكّن من الإكتش
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و تبرز أهمية التفرقة بين جنوح الأطفال و إجرام الكبار، إلى جانب الإختلاف في النوعية،   

من جهة، و البواعث، من جهة أخرى، في إختلاف التدابير و الطرق التي يعالج ا كل نوع من 
  .الجنوح
    
 ظاهرة إجتماعية آخذة في التنامي، في عصر يشهد من خلال عولمة يشكل جنوح الأطفالو   

          الإقتصاد تطورا كبيرا على مستوى العلوم و التكنولوجيا و تحولات اجتماعية و اقتصادية، 
و الملاحظ اليوم أن هناك جهودا مبذولة على المستوى العالمي و كذلك المحلي لمحاولة الحد من 

 ، و التصدي لها من خلال تبني تشريعات وقائية و جزائية،راف لدى الأطفالانتشار ظاهرة الإنح
 و مساءلته جزائيا في صورة عدم احترامه للقانون من ،تأكيدا على وجوب حماية الطفل من جهة

  .جهة أخرى
  

            ،و يفترض تناول البحث في هذا الموضوع، في مرحلة أولى تحديد مفهوم الطفل  
وم الإنحراف، ثم التعرض للعوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة التي دد و كذلك مفه

  الأطفال؟
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  ـن هـو الطـفــل؟فم
  

وفرة كبيرة في الألفاظ التي تطلق على الإنسان في سنواته الأولى و حتى ب معاجم اللغة العربية تزخر
  .ان منذ ولادتهالبلوغ،  و كل لفظة مرتبطة بمرحلة معينة من مراحل تقدم الإنس

  
فكلمة طفل تطلق على كل من يولد إلى أن يبلغ سن الإحتلام، و الطفولة تبعا لذلك هي المرحلة 

  .و ينعت الطفل كذلك بالصغير في هذه المرحلة. التي تنطلق بالولادة و تنتهي بالبلوغ
  

ى من يرضع،  الوليد على كل من يولد، و الرضيع علعليه اسم الطفل في السن يطلق و بحسب تقدم
  .و قبل فطامه ينعت بالصبي و عندما يجاوز هذه المرحلة يسمى غلاما، أو فتى، أو حدثا أو شابا

  
           .  فلا يوجد تعريف تشريعي موحد لمفهوم الطفل،اهتمام القوانين بالطفولةمن و على الرغم 

 هذه الألفاظ في النصوص  نجد تنوعا كبيرا في استعمال، على سبيل المثال،ففي القانون التونسي
  . و قاصر طفل، و حدث و صغيرما بين  ،القانونية

  
 و التي اعتمدا الجمعية ،إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفلقد عرفت المادة الأولى من و 

كل إنسان لم يتجاوز : "  الطفل بأنه١٩٨٩١ نوفمبر ٢٠ المؤرخ في ٤٤/٢٥العامة بموجب قرارها 
  ".ة عشرة عاما ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليهالثماني

  
 اعتماد هذا المصطلح الموحد في النصوص القانونية الصادرة ، تم٢و بصدور مجلة حماية الطفل بتونس

  .في الفترات اللاحقة
  

                                                 
  . منها٤٩ طبقا للمادة ١٩٨٠ سبتمبر ٢حيز التنفيذ في ة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل إتفاقيدخلت   1
  .١٩٩٥ نوفمبر ٩ المؤرخ في ١٩٩٥ لسنة ٩٢ مجلة حماية الطفل بالقانون عدد صدرت  2
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سين من علماء ، فيلاحظ مبدئيا أن هذه الظاهرة محل العديد من تآليف الدارمفهوم الجنوحما عن أ
  .الإجرام، و علماء الإجتماع و الأخصائيين النفسيين و غيرهم

  
و لئن لم تفلح المؤتمرات الدولية في إيجاد مفهوم شامل و موحد لجنوح الأطفال، إلا أا اعتبرت 
 ،الطفل الجانح هو الطفل الذي يرتكب جريمة، أما الطفل الذي يكون في وضعية معرض للإنحراف

            ، فلا يمكن اعتباره جانحا،ن عدم تكييف اجتماعي دون أن يرتكب فعلا مخالفا للقانونأو يعاني م
 و يبرز في .، فالجنوح لا يشمل إلا كل سلوك محظور و معاقب عليه قانونا٣طفل مهددهو و إنما 

لتي دد هذا اال ظهور الوضع القانوني الجديد للطفل، الذي تحدد التشريعات الحالات الصعبة ا
 من ٢٠صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية، و هي الحالات التالية الواردة على سبيل المثال بالمادة 

  : مجلة حماية الطفل
  فقدان الطفل لوالديه و بقاؤه دون سند عائلي) أ

  تعريض الطفل للإهمال و التشرد) ب
  التقصير البين و المتواصل في التربية و الرعاية) ج
  اد سوء معاملة الطفلاعتي) د
  استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا) ه
   من هذه الة١٩استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل ) و
  تعريض الطفل للتسول أو استغلاله إقتصاديا) ز
  عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة و التربية) ح
  

، ) من مجلة حماية الطفل٢٨المادة (تونس خطة مندوب حماية الطفولة كما أحدث نفس القانون ب
الذي يضطلع بمهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته 
البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر، و ذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو 

يقوم ا أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلط عليه، و خاصة الحالات الصعبة للأنشطة و الأعمال التي 

                                                 
 الدراسات الأمنية و التدريب  دار النشر بالمركز العربي و-" رعاية الأحداث في القوانين و التشريعات العربية"رضا المزغني . د 3

  ).١٧٢الحدث المهدد بخطر الإنحراف ص : مبحث (م١٩٩٠/هـ١٤١٠الرياض 
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المبينة أعلاه، و وضع على كل شخص واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك 
  .ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية

  
لمختلفة، تأكيد على ضرورة الإكتشاف و في إدماج مفهوم الطفل المهدد بالإنحراف، بالتشريعات ا

لا المبكر للعوامل التي قد تؤدي بالطفل إلى الإنحراف، و اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية منها، إذ 
من شأنه أن يشكل خطورة إجتماعية يتعين  شك أن وجود أي حدث في بيئة تعرضه للإنحراف

  .القضاء قدر الإمكان على مسبباا و ،التصدي إليها
  

 ، في أنشطة إجرامية متفاوتة الخطورةهانخرطب Délinquant ا منحرفأما إذا وقع المحظور، فيكون الطفل
  .و تشكل مخالفة للقوانين و تستلزم العقاب وفق مقتضيات تلك القوانين

  : و يمكن أن تكون الجريمة
  .متميزة بطابع العنف كما هو الحال بالنسبة للإعتداء بالضرب، بالجرح أو القتل -
أو غير متميزة ذا الطابع كالإتجار في الممنوعات أو حيازا مثل المخدرات، أو النشل، أو  -

 ...التسول
  

  :و يمكن تصنيف الإنحراف إلى ثلاثة أصناف
  .و هي عبارة عن الانحرافات قليلة الخطورة، La délinquance d’occasion: نحراف بالصدفةإ -
 زمنيا  منحصر، لكنهتسم بنوع من الخطورةيو ، La délinquance de transition: نحراف انتقاليإ -

  .رافق طبيعة و خصوصية النمو خلال المراهقةي لأنه
           ، جملة سلوكيات قارة و لصيقة بالطفلوو ه، La délinquance chronique: نحراف مزمنإ -

        ه الخضوع للقيم تتميز بطابع التكرار، و يلعب الجانح في مجتمعه دورا إجتماعيا سلبيا لرفض
 .و النواميس المتداولة فيه

  
يتبين من خلال ما تقدم أن ظاهرة انحراف الأطفال هي ظاهرة خطيرة، يظهر جليا من خلالها عمق 

 علاوة عن المزايا التي أغرقت سيولها ،التحولات و التغييرات التي شهدا مجتمعاتنا المعاصرة، و التي
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اة التطور و الإنفتاح، أغرقت أوحالها عددا لا يستهان به من الإنسانية حسب وصف بعض دع
  . و من بينهم الأطفال في الإنحراف و الإجرام،الأشخاص

  
   العوامل التي تكمن وراء نشأة هذه الظاهرة؟ و ما هي علاقتها ببعضها البعض؟فماهي

  
I.( العـوامـل المـؤديـة لإنـحـراف الأطـفــال:  

 و تنجم عن عوامل ،عية تتفاوت حدا و نسبها من مجتمع إلى آخرجنوح الأطفال ظاهرة إجتماإن 
  :متعددة يمكن تبويبها إلى قسمين

  العوامل الإجتماعية للإنحراف -
 و العوامل الذاتية للإنحراف -
  

 :العوامـل الإجتماعيـة للإنحـراف ).١
اعية  و عوامل إجتم،و يمكن أن نقسمها إلى عوامل خارجية متعلقة بالمحيط البعيد عن الطفل

  .٤ضيقة تتعلق بالمحيط المضيق و القريب من الطفل
  

 ):المحيط البعيد(العوامل الإجتماعية الخارجية  ).أ 
بفضل التطور الهائل ،دلقد أصبحت الكرة الأرضية اليوم بمثابة قرية كونية و فضاء موح 

لوسائل الإتصال الحديثة، إلى جانب كثافة حركة المبادلات التجارية و حركة التنقل 
لأشخاص، و ازدهار عدد كبير من الأنشطة، مما أدى إلى تغير أنماط العيش التقليدية ل

  . في الأريافو كذلكفي المدن 
  

 سببا هاما ، على مستوى المحيط الخارجي للطفل،مثلت هذه التحولات الجذريةقد و 
          ي و هذا المحيط الخارجي المتمثل في العامل الحضار. من أسباب تنامي ظاهرة الإنحراف

                                                 
و هو عالم بلجيكي في الرياضيات و الإحصائيات  (Adolphe Quetelet) هذا التقسيم الثنائي يعتمده عدد هام من المختصين مثل أودلف كتلي 4
  )Les causes exogènes et les causes endogènes(الخارجية و الأسباب الداخلية للجريمة  بالتفرقة بين الأسباب ، و ذلك)١٨٧٤- ١٧٩٦(
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 و إنما تنسحب ، له علاقة مباشرة بالطفلت الإعلام، ليسوسائلو العامل الثقافي و 
         آثاره عليه، على خلاف المحيط القريب، الذي يسلط على الصغير تأثيرا مباشرا 

  .و حينيا، و يستهدفه بصفة واضحة و جلية
  

  :العـامـل الحضـاري •

 مظاهر الإنحلال التي تتفشى في ، في مقدمته،لدونيرجع العلامة عبد الرحمان ابن خ
 لكثرة ما يعانون من ، و يرى أن أهل الحضر،اتمع لطفرة الإنتاج و وفرة الأموال

 و العكوف على شهوام ، و الإقبال على الدنيا، و عوائد الترف،فنون الملاذ
  .و للإنحرافو بذلك يفرز التقدم عادات سيئة تنشئ بدورها فرصا للجريمة ، 5فيها

  
و التصدع   الرئيسي للإنحطاط الأخلاقيالسببفهذا الإنحلال داخل اتمع هو 

الإجتماعي، كما أن الركود الإقتصادي له دور كبير في تشجيع الأطفال على 
 لعدم قدرة عائلام على تلبية رغبام و احتياجام، ،ارتكاب أعمال إجرامية

  .لتغطية ذلك النقصفيلجؤون إلى السلوكيات المنحرفة 
  

ظاهرة الإنحراف فيها ناتجة تكون  ، أو السائرة في طريق النمو،و في البلدان الفقيرة
 و النقص في تلبية الحاجيات الأساسية من مسكن ،أساسا عن حالة الفقر و البطالة

و يكون الطفل في هذه الظروف القاسية فريسة سهلة . و غذاء صحي و سليم لائق
   .6لأطفال، و ترويج المخدرات، و التسوللشبكات دعارة ا

  
 نلاحظ أن هذه الظاهرة متفشية في المدن أكثر منها في ،و بالتأمل في مجتمعاتنا اليوم

و قد أكدت القمة العالمية حول التنمية الإجتماعية المنعقدة بكوبنهاجن . الأرياف
 و التقليدية و تنامي  على أن تصدع الهياكل العائلية و ايار القيم الثقافية١٩٩٥سنة 

  .حجم المدن قد ساهم بشكل كبير في التفكك الإجتماعي
                                                 

 . و ما بعدها٣٧١ ص ١٩٧٨ لبنان - بيروت- دار القلم " المقدمة"عبد الرحمان بن خلدون  5
 .٢٦٠ ص ١٩٩٩ -  الإسكندرية -للحديث المكتب الجامعي " علم الإجرام"عبد الرحمان محمد أبو توتة : حول علاقة الفقر بالظاهرة الإجرامية 6
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و قد فسر المختصون التفرقة بين نسبة الإجرام في المدن و القرى بعدد من 
الأسباب، من أهمها تعدد مشاكل الحياة في المدينة، بالمقارنة مع طبيعة الحياة في 

 صعوبة تخفي ارمين في الأرياف، لكن القرية و تقاليد اتمع الريفي، و كذلك في
بالرقم الأسود " حيث يرتفع ما يسمى 7 أيضا صعوبة إحصاء الجرائم في الريف،

، الذي يمثل الفارق بين الإجرام الواقع فعلا، و الإجرام الرسمي الذي ٨"للجريمة
  .تناولته الأجهزة المعنية بالتتبع و المحاكمة

  
 المدن الكبرى تعيش ما يسمى بظاهرة التروح من و قد عاشت و لازالت العديد من

الأرياف، خاصة ممن لازالوا في مقتبل العمر، و فشلوا في دراستهم فينتقلون للمدن، 
 ظاهرة التمدن و التكيف مع محيط جديد مليء بالتناقضات و القيم نحيث سيعيشو

الة و المغريات المتضاربة و الحرية في السلوك، مما ييسر عملية الإنزلاق نتيجة البط
  .السهلة في الإنحراف و على وجه الخصوص السرقة و الإعتداء على الأخلاق

  
و عموما، فأساس الخصاصة الفقر و البطالة، و هما من الأسباب الدافعة للإجرام، إذ 

  .بانتفاء وجه البحث عن الرزق الحلال تكون الوجهة البديلة هي السرقة و الإجرام
  

 أن الشغل و السكن ١٩٩٦العالمي للسكان المنعقد باسطمبول سنة و قد اعتبر المؤتمر 
و التمتع بالمرافق و الخدمات داخل المدن خاصة تشكل عناصر مؤثرة بشكل مباشر 

  .على تطور الجريمة بحسب درجة تلبية هذه الحاجات من عدمه
  

                                                 
 .١٠١ ص ١٩٩١ الجزائر - ديوان المطبوعات الجامعية، وهران" الموجز في علم الإجرام و علم العقاب"اسحق إبراهيم منصور . د 7

8  (chiffre noir/black number) و يعرفه Levy BRUHL افها من السلطات  مجموعة الجرائم الحاصلة في مجتمع معين دون أن يقع اكتش" بأنه
،        Edwin Sutherlandو  Thorsten Sellin  و  George Kellensو من المختصين الذين تناولوا هذه الظاهرة بالدرس " أو يتم تتبع مرتكبيها

:                   فرنسيةبدر الدين بن سليمان، مذكرة دكتوراه بال: في هذا الموضوع. الذي يربط الرقم الأسود للجريمة بجرائم الياقة البيضاء
« Le chiffre noir de la criminalité »  -١٩٩٩-١٩٩٨نس  كلية الحقوق و العلوم السياسية بتو.  
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روات فالإنحراف و الإجرام عموما يزدهران في اتمعات التي يكون فيها توزيع الث
  .غير عادل بين المناطق

  
تفشى ظاهرة الإنحراف بشكل أكبر في الأحزمة و الضواحي المحيطة بالمدن تو 

     و القهر   و التي تنعت بالأحياء القصديرية، و ذلك لتنامي الشعور بالظلم،الكبرى
 و الذي يفضي لردود فعل و أعمال عدوانية تتحول في غالب ،و الحيف الإجتماعي

لجرائم عنف، مع الملاحظة أن هذا المحيط اللامتكافئ هو التربة الخصبة الأحيان 
  .لنشأة ثقافة منحطة و عنيفة تتجسد ماديا في ظهور منظومة مفردات سلبية و عنيفة

  
و غالبا ما يكون هذا العنف اللفظي ممهدا للعنف المادي و الإعتداءات على 

  .الأشخاص و الأملاك مثل السرقة و النشل
  
  :يـافـل الثقـامـالع •

توجد علاقة أكيدة بين الثقافة السائدة و ظاهرة الإنحراف لدى الأطفال، فعلى 
النطاق العالمي يسود اليوم منطق المادة و الربح على أي منطق آخر، بحيث أصبحت 
الغاية المتمثلة في تحقيق الربح المالي تبرر اللجوء لوسائل غير مشروعة لتحقيق تلك 

  .الغاية
  

رغم من وجود المؤثرات و المرجعيات الدينية و الفكرية و الثقافية، فمن و على ال
الملاحظ أن دورها في تقلص مطرد على نحو تستعصي معه مجاة الغزو الكاسح 

  .لثقافة الربح و الترف و البذخ
  

لذلك قام انقسام في آراء المفكرين في هذا اال، حيث يرى البعض أن ارتفاع 
لأن التعليم بمفهومه الواسع يهذب "عليم يقلل نسبة الإجرام، المستوى العام للت

النفوس و يعودها على الإلتزام بتقاليد اتمع و نظمه و احترام القوانين السائدة فيه، 
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، يرى آخرون أن للثقافة            9"و بذلك يحد من تأثير الدوافع الإجرامية الأخرى
الأفراد الطرق التي تمكنهم من ارتكاب و التعليم جانب سلبي، يتمثل في تلقين 

جرائم مع تفادي العقوبة، و يدخل في ذلك ما يسمى في علم الإجرام بجرائم            
، التي تصدر 10  (Crime en col blanc/White collar crime)" الياقات البيضاء"

عن أشخاص ذوي مستوى ثقافي عال، و هم في الظاهر فوق الشبهات مقارنة مع 
جرام العادي الذي يصدر غالبا عن أشخاص ينتمون إلى أوساط متدنية في الإ

  .اتمع
  

 التي تساعد في ،فعوضا أن يكون للعامل الثقافي دور في ترسيخ القيم الأخلاقية
 هذا اال فيضبط علاقات الأفراد فيما بينهم، أصبحت الإشكاليات المطروحة 

  .نفتاح و الإنفلاتتتركز على الحفاظ على الهوية في زمن الإ
  

و تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا العامل في البلاد الإسلامية هو الذي مكنها من 
 حيث تعاني هذه اتمعات من ،تسجيل نسبة من الإنحراف أقل من الدول الغربية

التفكك الأسري لأا تغلب أنانية الرغبات و الرفاهية الفردية على فضيلة التضحية 
  .اتو إنكار الذ

  
 أو ،و بغياب الوازع الديني و الأخلاقي في الثقافة السائدة في عديد اتمعات

 تساهم ،إلى جانب استقالة الأولياء عن القيام بدورهم التربوي التثقيفيو ترديهما، 
        بما ترتفع معه نسبة الإنحراف ،وسائل الإعلام في تكريس حضارة ما بعد الأخلاق

  .و الإجرام
  
  

  

                                                 
 .١٠١اسحق إبراهيم منصور، مرجع سابق . د 9

 : في مؤلفه ١٩٥٠- ١٨٨٣لأمريكي عالم الإجتماع ا (Sutherland)" ساذرلاند"اهتم بدراسة هذه الظاهرة على وجه الخصوص  10
 White collar crime, The Dreyden Press, NewYork 1949.  
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  :لامــل الإعـائـسدور و •

 من اتفاقية حقوق الطفل على الوظيفة الهامة التي ١٧على الرغم من تأكيد المادة 
 تقديم المعلومات للطفل، و التي من شأا أن تعزز حيثتؤديها وسائل الإعلام من 

رفاهيته الإجتماعية و الروحية و المعنوية و صحته الجسدية و العقلية، فإا أكدت 
ه على وجوب حماية الطفل مما تتسبب فيه هذه الوسائل الإعلامية من في الآن ذات

 الطفل بحكم أنإذ طفل و تكوينه النفسي و الإجتماعي، تأثيرات سلبية على نمو ال
  .ضحية مخاطر جمة تؤدي به للإنحرافيصبح هشاشة تكوينه و قابليته للتأثر 

  
 يستبعدون ،يكي ساذرلاند كالمفكر الأمر،و على الرغم من أن العديد من المختصين

        و الصحف ) التلفزيون(أي دور لوسائل الإتصال كالإذاعة المسموعة و المرئية 
        ، فإن التلفزيون و السينما و الأنترنات 11و السينما في التأثير على الطفل الجانح

يهية هي في الواقع سلاح ذو حدين، إذ إلى جانب مزاياها الترفو غيرها من الوسائل 
تساهم بقدر كبير في إشاعة ثقافة العنف و الإدمان على الكحول و و العلمية، فهي 

  .المخدرات و الإطلاع على عالم الجنس
  

 على الطفل أن تؤثرحسب عديد الدراسات من شأا و لا جدال أن هذه الوسائل 
  . إلى بروز سلوك عنيف و مضاد للمجتمعتؤديو 

  
خطفت الثقافة المرئية المسموعة المهرجة الخليعة : "نهو يرى البعض في هذا السياق أ

 و أخذت أفراد الأسرة ، بل خطفتها نفسها،المتلصصة من الأم أبناءها و بناا
تجلس الأسرة لمشاهدة ما كان منكرا ... رهائن في انتظار ملهوف للحلقة القادمة

  .١٢" عاديايخدش الحياء بعد أن وطأته العادة و استألفه التكرار فأصبح أمرا
  
  

                                                 
 .١٣١.  صمرجع سابقعبد الرحمان أبو توتة، .دنقلا عن  11
  .١٣٦ ص ١٩٩٦عبد السلام ياسين، تنوير المؤمنات، مطبوعات الأفق .  د12
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فتلك المشاهدة الخليعة و العنيفة تؤثر على الأطفال و تترك لديهم صورا خاطئة عن 
        الحياة الجنسية، و أفكارا مغلوطة عن دور المال في ضبط العلاقات الإقتصادية 

صبح يو الإجتماعية داخل اتمع، فينمو شيئا فشيئا داخلهم السلوك الإنحرافي الذي 
 و هذا ما ،يهم سلوكا عاديا طالما ألفوا مشاهدته على شاشات التلفزةبالنسبة إل

التلفزيون قد قضى :" دعى أحد المفكرين الأمريكيين جون ماينويتز إلى القول بأن
  .13" لم يعد للكهول أسرار"و بأنه ". على مفهوم الطفولة نفسها

  
 السيطرة            إلى جانب ذلك يقع عن طريق وسائل الإعلام تلقين الناشئة مفاهيم

و العنف و حب الإستطلاع و المغامرة، و كذلك استخدام وسائل الخداع، فتساهم 
بذلك هذه الوسائل على بث الثقافة الإنحرافية و العدانية لدى الأطفال، لتقبلهم 
النماذج و الشخصيات المعروضة عليهم، فيتأثرون ا على علاا لنقص النضج في 

  .تكوينهم
  

 يمكن القول أنه توجد علاقة مباشرة بين الجريمة و الإنحراف من ،عامةو بصفة 
جهة، و بين مشاهد العنف و الإجرام التي تنقلها وسائل الإعلام من جهة أخرى، 

 خاصة ذوي الشخصية غير مكتملة النمو ،إذ أن هناك نزعة غريزية لدى الأشخاص
ون لهذه الظاهرة العديد من و يسرد الدارس. 14اولتقليد بعض المشاهد التي يشاهد

الأمثلة حول حوادث جدت إثر عرض إعلامي تأثر ا خاصة من منهم في سن 
  .المراهقة أو الشباب فارتكبوا أفعالا على منوالها

  
  
  
  

                                                 
13  Meynowitz Jone, la télévision et l’interprétation des enfants : la fin des secrets des adultes, Revue Réseau 

n° 74, nov./déc., 1995. 
 .١٠٩ ص ١٩٨٦ الرباط -الة العربية للدفاع الإجتماعي " الآثار السلبية لمشاهد العنف و الإجرام في التلفزيون و السينما على السلوك الإنساني" 14
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 ):المحيط القريب(العوامل الإجتماعية الضيقة  ).ب 
 تؤثر في  و،تشتمل هذه العوامل على مجموعة الظروف التي تحيط بالطفل في بيئة معينة

سلوكه و تصرفاته كعلاقته بأسرته و أصدقائه و جيرانه، و هي لا تقتصر فقط على 
  .البيئة  بل تشمل أيضا الجانب المعنوي لتلك،الظروف المادية الملموسة

  
العامل الأسري و  : هذه العوامل إلى ثلاث عوامل رئيسية و هي التاليةيمكن تصنيفو 

  .جتماعي المضيقالعامل المدرسي و دور الوسط الإ
  

  :ريـل الأسـامـالع •

تبدأ عملية التنشئة الإجتماعية للطفل أولا داخل أسرته بوصفها الخلية الأولى 
و ضمان سلامته البدنية و العقلية، إذ كما لا يخفى فالطفل يولد المسؤولة عن تربيته 

  .على الفطرة و أبواه ينصرانه أو يمجسانه
  

 وثيقا بالأسرة و ما توفره من نظام لرعاية الأبناء و انحراف الأحداث مرتبط ارتباطا
و من هنا كانت الأسرة الخلية الأساسية للأمة، يصلح . ١٥و تنشئتهم تنشئة صالحة

فقد أثبتت . بصلاحها اتمع بأسره، و يتدهور أخلاقيا و قيما و سلوكا بتدهورها
الأخلاقي الإحصائيات و الأبحاث و الدراسات أن إنحراف الأحداث و جنوحهم 

راجع أساسا إلى إنحلال الأسرة، و إهمالها لواجباا التربوية و تعهداا الأخلاقية، و 
  .عدم محافظتها على نقاوة بيئتها لتنشئة جيل سليم يتحلى بمكارم الأخلاق

  
 أثبتت عدة دراسات أن اضطراب الأسرة و تصدعها و انحلال العلاقات كما

  16 .اف الأطفال في انحرهاماداخلها يشكل عاملا 
  

                                                 
  .١٩٧٩مجلة القضاء و التشريع، تونس "   بين الواقع و القانونانحراف الأحداث" عبد الرؤوف المراكشي، 15
 .١١٢اسحق إبراهيم منصور، مرجع سابق ص . د 16
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إذ أن "و يرى الفقهاء أن إنحراف الأحداث عقم مبكر يصيب الأمة في مستقبلها، 
 يبهم ذالأسرة عنصر البيئة الإجتماعية الأهم و عليها المعول في تنشئة الأبناء و          
  .و توجيههم و إعدادهم لغد إعداد أحسن و يئتهم لخلق كريم رصين و متزن

  
ا يعرض الطفل في اتمع الأسري من عوائق، تعرقل نموه و لا شك أن م

الإجتماعي، لها أخطر الأثر في مستقبل حياته و أوثق الصلات بالظاهرة 
   .١٧الإجرامية

  
و قد لا يتهيا لهم ... فعلى معالم سلوك الآباء يرسم الأبناء أولى مخططات سلوكهم"

 فيباكرهم الإنحراف ،جولتهمما يجعلهم يدركون في آبائهم ما ينمي فيهم الثقة بر
بدافع الرغبة في إثبات كفاءم و التأكيد على هذه الثقة و التعبير عليها بأشكال 

  .مختلفة من الشراسة و العنف
  

         كما تكتسب البنت مزايا معرفتها الأولى لأن تكون امرأة على شمائل أمها 
اج مسلكها و من هنا ندرك مدى تأثير و مواهبها، فتراها ممعنة في تقليدها و انته

  .١٨"إستقامة الأبوين في حسن سلوك البنين
  

و يعد انحدار الأطفال من أسر متفككة إثر طلاق أو وفاة أحد الوالدين، إلى جانب 
إهمال تربية الأبناء أو التخلص من القيام بالواجبات المفروضة على أحد الوالدين أو 

لمسكن اللائق، بالإضافة إلى التراع و الشقاق بين كليهما، مثل النفقة و توفير ا
الأبوين أو سوء معاملتهما للأطفال، أو عدم توجيههم بشكل سليم في أمور حيام 

           فغياب الراحة . الأسباب المؤدية لنشأة سلوك إنحرافي لدى الأطفالمن  ،اصةالخ
روج إلى الشارع، و مصاحبة و الطمأنينة داخل أحضان الأسرة يدفع الطفل إلى الخ

                                                 
  .١٣٠ ص ١٩٨٢الإسكندرية " الظاهرة الإجرامية"جلال ثروت .  د 17
  .١٣ ص ٠٤/١٩٧٦مجلة القضاء و التشريع  "إنحراف الأحداث"،  محمد الصالح العياري 18
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 و تنطلق بذلك عملية محاكام في كل تصرفام دونما إدراك ،أصدقاء السوء
  19 .شخصي أو تأطير أسري بالآثار السلبية لهذه السلوكات المعاقب عليها قانونا

  
و خلاصة القول أن للتصدع في الأسرة على المستوى المادي أو المعنوي انعكاسات 

فعجز الوالدين عن إشباع حاجات و رغبات أبنائهم .  الأبناءسلبية على شخصية
المادية و العاطفية و الروحية يؤثر في سلوكهم، و تظهر هذه التأثيرات السلبية في 

  . سن المراهقة، و تتشكل في سلوك عنيف و منحرف
  

 فقد أكدت إتفاقية حقوق الطفل بمادا التاسعة ،و لأن العامل الأسري بالغ الأهمية
لى مبدأ ضمان عدم فصل الطفل عن والديه إلا إذا اقتضت مصلحته إبعاده عنهما ع

  .كما في صورة إساءة معاملته أو إهماله من طرفهما
  

  :يـدرسـل المـامـالع •

تمثل المدرسة أول فضاء يتلقى فيه الطفل المعارف و التربية، فوظيفة هذا الهيكل 
تنمية إحترام الطفل لهويته و أنماطه الأساسية تتمثل في تعليم القيم الأخلاقية و 

 مما يساهم في بناء و نحت ،الثقافية السائدة و للحضارات المختلفة عن حضارته
  .شخصية الطفل و تحصينه من عوامل الإنحراف

  
تعتبر المدرسة مجتمعا صغيرا يضم نماذج غير محددة من التلاميذ الذين يمثلون "و 

ية مختلفة و أنماطا و نماذج سلوكية متعددة، بيئات و مستويات و انحدارات اجتماع
و في هذا اتمع الذي يقضي فيه الطفل جزءا كبيرا من صباه، يلتقي فيه بأشخاص 

  .٢٠"يلعبون دورا كبيرا في تكييف و نحت شخصيته
  

                                                 
 .١٢٣ سابق ص جلال ثروت، مرجع. د 19

  .٤٧٦ ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧ كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس -أطروحة دكتوراه " الطفل و القانون الجزائي التونسي"رضا خماخم، . د   20
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ففي مجتمع المدرسة يصادق الطفل سلطة أخرى غير سلطة الأب، و أفرادا آخرين 
من واجبه أن يتقبل هذه السلطة الجديدة، و أن يتعامل غير أفراد أسرته، و يحس أن 

مع هؤلاء الأفراد الجدد، فإذا نجح في التجربة كان ذلك إيذانا باستعداده لمسايرة 
الحياة في الوسط الإجتماعي، أما إذا فشل في ذلك كان مآله عدم التكيف مع هذا 

  21 .اتمع و من ثم الإنزلاق إلى الإنحراف
  

ضاء التعليمي قد يصبح عاملا مهيئا للإنحراف، فمصاحبة أصدقاء غير أن هذا الف
السوء يمكن أن تنطلق من هذا الفضاء أو من جواره في ساعات الفراغ، و ينساق 
الطفل تدريجيا من تعاطي التدخين و العنف اللفظي إلى تعاطي المخدرات و إرتكاب 

  .جرائم العنف
  

           ،عن تقصير المدرسة في أداء مهمتهاو الغالب أن جنوح الأطفال قد يكون ناتجا 
 هذا التقصير في إهمال يتمثلو فشلها في بيئته لمواجهة معترك الحياة، و عادة ما 

شخصية التلميذ، و فساد الجو الأدبي في المدرسة، و فرض مواضيع دراسية لا 
  . ورائهاجدوى من 

  
 تكيف الطفل مع و يمكن أن نذكر عامل الفشل الدراسي الذي ينتج عن عدم

المعلمين، مدير (النظام الدراسي بسبب صرامته أو صرامة القائمين عليه 
، أو سخرية الأقران، مما يؤدي إلى القيام بما هو مناف و مضاد ...)المدرسة

  .للمجتمع
  

  :قـاعي المضيـط الإجتمـدور الوس •

ي الذي ينشأ  الح،ينطلق إكتشاف الطفل لهذه البيئة من مجتمعه المصغر الذي ولد فيه
إن الفرد الذي " فيه و المدينة التي ينتمي إليها، و يقول أحد المختصين في هذا اال 

 و كلما كان ،ينتمي إلى محيط إجتماعي ضيق، يتأثر بذلك المحيط الإجتماعي الضيق

                                                 
 .١٢٧جلال ثروت، مرجع سابق ص . د 21
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و يتأثر تبعا ). الرفاق، الزمرة، الأصدقاء(المحيط ضيقا، كلما زادت درجة التفكير 
         ... اط الثقافية و السلوك السائد في ذلك المحيط الضيق الذي يخالطهلذلك بالأنم

  ".٢٢و بخاصة إن كانت المخالطة حميمة و متكررة و مبكرة
  

"            المخالطة الفارقة"و يعبر المختصون عن هذه الظاهرة بنظرية 
(Association différentielle) ا و التي تركز على تفسير 23"ساذرلاند"، التي جاء ،

الظاهرة الإجرامية بالتفاعل بين الفرد و محيطه، و من الطبيعي أن لهذا التفاعل أثر 
 أن يصادق للطفل يمكن المحيطفي إطار هذا ف. هام على الأطفال بوجه الخصوص

 نتيجة صغر سنه ،من هم أكبر منه سنا، فيقع تحت تأثيرات صداقات السوء بسهولة
 فيصبح إذا توفرت عوامل فرعية أخرى في ،و هشاشة تكوينه النفسيو قلة خبرته 

        بعض الأحيان أداة في أيدي عصابات إجرامية تستغله في جرائم التسول و النشل 
و ترويج المخدرات، إلى جانب إمكانية تعرضه لإعتداءات مختلفة مثل الإعتداء 

  .بالعنف و التحرش الجنسي و الإغتصاب
  

المحيط سببا هاما في الإصابة بخطر العدوى الإجرامية المبكرة، و يشكل هذا 
، ا متمايزافالإختلاط بالجماعات الإجرامية المنعزلة عن اتمع و التي تشكل مجتمع"

تساعد بشكل مباشر على الإقناع ثم الإتباع لأفكارها، ثم مباشرة السلوك المتناسب 
إن السلوك " : قائلا"ساذرلاند"يضيف  و ٢٤".مع الأفكار و من ثم الدفع إلى الجريمة

 و كلما زادت ،هو سلوك متعلم يتعلمه الفرد من المحيط الإجتماعي... الإجرامي
درجة التقارب بين الفرد و محيطه المخالط الضيق، كلما زادت إمكانية التعلم و 

                                                 
22  E.SUTHERLAND. D. CRESSEY, “ Principles of criminology” و طبعته الفرنسية ،« Principes de criminologie Ed. 

Cujas - Paris 1966 » ١١٥ ص ١٩٩٨ الرياض  - دار الزهراء " الجريمة و العقوبة"أحسن طالب . عن د نقلا.  
23 (Differential Association Theory) ١١٥ نقلا عن نفس المرجع ص. 
 .١١٦نفس المرجع ص   24

  .١١٥ ص ١٩٩٨ الرياض - اء دار الزهر" الجريمة و العقوبة"أحسن طالب .        نقلا عن د
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الإسقاط التعليمي، فالسلوك الإجرامي كأي سلوك آخر يتعلمه الفرد بالتدريب 
  .٢٥" عليه الفرد عن طريق الوراثة أو المحاكاةيتحصل لا عليه، و

 
 :العوامـل الـذاتيـة للإنحـراف ).٢

 و تؤثر على الطفل و تدفع به إلى ،هذه العوامل الذاتية متعددة، لها طابع داخلي نفسي
و هي مجموعة من العوامل المرتبطة بشخص الطفل . العنف في عالم الإنحراف و الإجرام

 إلى جانب ما يكتسبه مع الوقت من ،تباط وثيق بتكوينه الطبيعي النفسي و لها إر،الجانح
لذلك يصنف المختصون هذه العوامل الذاتية، كما تقدم بيانه في طالع تكوين إضافي، 

و لأن هذه . البحث، إلى عوامل أصلية توجد في الشخص منذ ولادته، و عوامل مكتسبة
  نها ما يهم الطفل على وجه الخصوص،العوامل م كل شخص عموما فيمكن أن نفرز م

  .نذكر من بينها عامل المراهقة، و عامل الشعور بالظلمو 
  
 :المراهقة ).أ 

من الثابت علميا وجود روابط قوية بين الجنوح و الفترات التي يمر ا الإنسان في 
المراهقة هي الفترة الممتدة من الإحتلام إلى سن الرشد، و تعني كذلك  و فترة ٢٦حياته

  .قتراب من النضج الجسمي و العقلي و النفسي و الإجتماعيالإ
  

  :و تعتبر هذه الفترة حساسة و خطيرة، و تتميز بكون المراهق يعيش داخليا
  :صراعا بين إستقلاليته عن الأسرة و الإعتماد عليها -

  بين الطفولة و الرجولة، * 
  جتماعية السائدة،بين الديني و الفلسفي خاصة أمام تناقض القيم و المفاهيم الإ* 

 شعورا بالإغتراب عمن حوله، -

                                                 
  .١١٦ نفس المرجع ص  25
  .٤٧٧رضا خماخم مرجع سابق ص .  د 26
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 نتيجة للخجل الذي يؤدي به للإنسحاب من ،رغبة في الإنطواء على النفس -
 و التناقض بين جملة هذه العناصر النفسية الداخلية يجعل منه إنسانا هشا ،اتمع

 .متهورا و عجولا في إتخاذ قراراته
 

 و فيه عصبية و حدة ،مزعجا للمحيطين بهو يكون سلوكه الخارجي في بعض الأحيان 
  .طبع مع غيرهم

  
أن هناك بعض المشاكل التي تظهر في مرحلة المراهقة مثل "يرى أحد المختصين و 

الإنحرافات الجنسية و الميل الجنسي لأفراد من نفس الجنس، و الجنوح و عدم التوافق مع 
 تحدث نتيجة حرمان المراهق في و أن هذه الإنحرافات، ...البيئة، و السرقة و الإعتداء

           و الحنان و الرعاية و الإشراف و عدم إشباع رغباته  المترل و المدرسة من العطف
و بالتالي تكون المراهقة من أخطر المنعطفات التي يمر  و أيضا لضعف التوجيه الروحي

  ٢٧".ا الشباب و من أكبر المزالق التي يمكن أن تزل فيها الأقدام
  

  :لشعور بالظلما ).ب 
يعتبر هذا العامل إذا وجد لدى الأطفال من بين العوامل التي تجعل الطفل ينتقل لمرحلة 

 يؤكده الخبراء نتيجة غياب القدرة على التحمل و حسبماالعمل الإجرامي، و ذلك 
 و عدم كفاية تشبعهم بالقيم الأخلاقية و الروحية التي تغرس ،على الصبر لدى الأطفال

  . واقع التفاوت بين الأشخاصفيهم قبول
  

فالطفل الذي يشعر بالظلم و القهر يرد الفعل بصورة عنيفة لصعوبة تحكمه في أعصابه، 
و فقدانه للقدرة على كبح جماحه، فيكون سلوكه منحرفا و مخالفا للقانون و معاديا 

  .للمجتمع
  

                                                 
  .٤٧٨ نفس المرجع ص  27
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باليأس           فالإنحراف هو تعبير على مجموعة من المؤثرات التي تؤدي إلى الإحساس 
و الإحباط، و يمكن أن يترتب عنها العنف، و قد يصل الأمر في الحالات القصوى إلى 
الإقدام على الإنتحار بحكم ما يتسبب للطفل من جراء الشعور بالظلم من اختلال في 

  .٢٨ توازنه النفسي
  

ضحية إن مشهد الطفولة العارية المتشردة، "و يقول أحد المختصين في هذا اال 
فالتلفزة تعرض انحطاط شباب ريو و كلكوتا الذين . العصابات الإجرامية، مؤثر جدا

يهيمون على وجوههم لاهثين خلف لقمة العيش، مادين أيديهم لعلهم يظفرون ببضع 
و تظل فظاعة . قطع نقدية تمكنهم من شراء ما تطلبه أجسادهم الهزيلة من مخدر بخس

 مماثلة لفظاعة منظر الطفل الإفريقي المقتاد إلى الحرب مشهد اند في عصابة المخدرات
  ٢٩ ...المتأبط للكلاشنكوف

  
 آهلة يوما  بعضهاو يضيف أن اتمعات العربية لم و إلى هذا الحضيض، لكن شوارع

  .بعد يوم بشباب عاطل، يعاشر و يلوث طفولة لفظها نظام تعليمي عاجز سقيم
  

  

II.( ل المـؤديـة لـلإنـحـرافالعـلاقـة بيـن مختـلـف العـوامـ:  

يلاحظ مبدئيا أن العوامل الإجتماعية، سواء الخارجية منها أو القريبة، هي التي تؤثر أساسا على 
العوامل الذاتية و النفسية للطفل، و في صورة غياب هذه العوامل الإجتماعية يندر أن يجنح الطفل 

امل نفسية لها أهمية و خطورة خاصة إلى الإنحراف، إلا في حالات جد استثنائية عند وجود عو
  .بذاا في الدفع إلى الإنحراف

  

                                                 
  .٤٧٩رضا خماخم نفس المرجع ص .  د 28
  .١٩٩٨ مطبوعات الأفق ٢٠٥ كتاب الإسلام و الحداثة ص ، عبد السلام ياسين. د 29
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كما أظهرت دراسات المختصين من جهة أخرى ضرورة تفاعل العوامل المؤدية للإنحراف مع 
بعضها البعض، و هو ما كان أساسا لقيام نظرية الإجرام متعدد العوامل            

(criminalité multifactorielle).  
  

رجل القانون و المحامي و السياسي و العالم الإجتماعي الإيطالي انريكو و من رواد هذه النظرية 
فاري، الذي يبين أن الجريمة ظاهرة معقدة، تختلف بحسب وفرة العوامل المؤدية لها و درجة أهميتها،          

  ٣٠ .المكانو كذلك الظروف التي حفت بارتكاا من حيث شخصية الجاني و الزمان و 
  

و ترتبط هذه النظرية بما يعبر عنه في تفسير السلوك الإجرامي بالإتجاه التكاملي أو المدرسة 
، التي تحاول الجمع بين عدة عوامل من شأا أن تؤثر في الجريمة و مرتكبها، و كذلك ٣١التكاملية

رة تفاعلية و تكاملية بحيث العوامل النفسية و الإجتماعية، و تربط العوامل المختلفة و المتعددة بصو
  .يصعب فصل بعضها عن البعض الآخر

  
و نخلص في اية هذا البحث، في بيان العلاقة بين مختلف العوامل المؤدية للإنحراف، لملاحظة على 
غاية من الأهمية، تتمثل في اتفاق جل المختصين في دراسة الجريمة عامة، و جنوح الأطفال على وجه 

مية وجود الظاهرة الإجرامية في كل اتمعات لا تفضي بدورها لحتمية  الخصوص، على أن حت
إذ تؤكد في . الإنزلاق في الإنحراف، لكل من توفرت لديه نفسيا و بيئيا كل العوامل المؤيدة للجنوح

العديد من الدراسات التي إهتمت ببعض الفئات الإجتماعية المعرضة للإنحراف و المهددة به، 
 و خاصة لدى الشباب، أنه يصعب إعتبار فئة ،(groupes à risque)التي ينتمون إليها لخطورة البيئة 

 في منتصف القرن العشرين، ٣٢"جيلين"معينة معدة حتميا للجنوح، من ذلك المقارنة التي قام ا 
بين العوامل الإجتماعية التي أدت بأشخاص لإرتكاب جريمة قتل، في حين كان أشقاؤهم بمنأى 

 ٥٠٠، في نفس الفترة، اللذان تناولا بالدرس حالة ٣٣"كليك"راف، و كذلك الزوجان على الإنح

                                                 
  : بيناتالعن جان ) ١٩٢٩ - ١٨٥٦ (Enrieco Ferri انريكو فاري  30
    Jean Pinatel - Le phénomène criminel  MAEdition 1987 p 94-95 
  .١٢١أحسن طالب مرجع سابق ص .  د 31
32  (J.L. Gillin) ١٠٦ مرجع سابق ص - جان بيناتال.  
33  (Eleanor & Sheldon)نقلا عن نفس المرجع، نفس الموضع .  
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طفل جانح، و مثل هذا العدد من الأطفال ذوي السلوك السوي، مع أن كل اموعتين تنتميان 
  .لذات البيئة الإجتماعية المتماثلة بصفة مطلقة من وجهة النظر الإقتصادية و السكنية

  
لتباين في تأثير العوامل المؤدية للإنحراف في تفاعل كل شخص مع هذه العوامل، و يمكن تفسير هذا ا

بطريقة تختلف من فرد لآخر، بحسب استعداداته النفسية على وجه الخصوص، لكن أيضا الظرفية، 
 ٣٤ففي حياة كل فرد تجد ظروف تفرز لديه دفعا يتطلب رد فعل منه، فيتم ما يسميه المختصون

، متى كان هذا الدفع أقوى من المقاومة التي يلقاها لدى (passage à l’acte)" فعلالإنتقال إلى ال"
الفرد، في حين يبطل مفعول هذا الدفع لدى العديد من الأفراد، بجملة من الكوابح النفسية، 

  . كالخوف من العقاب و استهجان اتمع و الرأفة تجاه الضحية

                                                 
  .١٣١ و ١٦نقلا عن جان بيناتال مرجع سابق ص ) ١٩٦٠ -  ١٨٧٣(س سويدي الجنسية  طبيب و أستاذ علم النف(Olof Kinberg) كنبرك  34
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